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إسراء لافي

تعــود إلــى الواجهــة في صيــف كل عــام معركــة امتحانــات الثانويــة العامــة 
)التوجيهــي(، بيــن الســهولة والصعوبــة، بيــن تقليــص المــواد أو الإبقــاء 
عليهــا، بيــن المطالبــة بإلغــاء النظــام بوصفــه محطــةً أخيــرةً تحســم موضــوع 
ــج  ــن محت ــة. وبي ــينات معين ــع تحس ــه م ــاء علي ــات أو الإبق ــول الجامع دخ
ومؤيــد ومعــارض أجــد مــن الضــرورة العــودة بعجلــة الزمــن إلــى نحــو 100 عــام 
إلــى الــوراء، أيــام الانتــداب البريطانــي، لنتابــع الســيرورة التــي وصلــت بنــا إلــى 
»التوجيهــي«، ثــم كيــف تغيــر، في رحلــة عبــر التاريــخ مــن التبعيــة الإداريــة، 

والمناهــج، والمخرجــات، والواقــع.

»المترِك« إرث الانتداب البريطاني»المترِك« إرث الانتداب البريطاني

لــم تكــن في فلســطين حتــى بدايــة الأربعينيــات مــدارس ثانويــة كاملــة عــدا 
ــة  ــان، بالإضاف ــا حكوميت ــدس، وهم ــيدية بالق ــة الرش ــة والكلي ــة العربي الكلي
إلــى المــدارس التبشــيرية1، أي أن مَــن أراد اســتكمال التعليــم الثانــوي عليــه أن 
ــا أو اثنيــن. ثــم  يتوجــه إلــى مدينــة القــدس، حيــث تُرسِــل كل منطقــةً طالبً
بيــن 1946-1947 ارتفــع عــدد المــدارس الثانويــة الكاملــة إلــى أربــع، ثــم إلــى 
ــان  ــي وإع ــداب البريطان ــاء الانت ــى انته ــةً في 1947-19482؛ أي حت 12 مدرس

احتــال فلســطين.

ــم امتحــان »المتريكيوليشــن«  ــة العــرب واليهــود تقدي ــدأ الطلب ــذ 19263 ب من
ــث يخــوِّل الامتحــان  ــة، حي في أواخــر كل ســنة لمــن أنهــى الدراســة الثانوي
م ســنويًا، بــدون دور إكمــال، أو  الطالــب الناجــح دخــول الجامعــات، وكان يُقــدَّ
ــة  ــة بالإضاف ــية الأربع ــواد الأساس ــح في الم ــب أن ينج ــانٍ، وعلى الطال دور ث
إلــى مادتيــن أو أكثــر مــن المــواد الاختياريــة ليحصــل على الشــهادة، وقــد أُقــر 

هــذا الامتحــان عــام 1925 4.



يُعــرف هــذا الامتحــان بيــن النــاس بامتحــان الَمتــرِك، ولعــل أحدنــا ســمع بــه 
ــا يجــرى بعــد  مــن أبيــه أو جــده أو أقاربــه، حيــث أصبــح هــذا الامتحــان لاحقً
ــدًا  ــع( وتحدي ــدادي )التاس ــث الإع ــد الثال ــم بع ــي، ث ــادس الأساس ــف الس الص
ــخ  ــة، والتاري ــات الابتدائي ــة، والرياضي ــة، واللغــة الإنجليزي لمــواد: اللغــة العربي
ــا. وفي الســنوات الأخيــرة بتنــا نشــهد امتحانــات  العــام، إلــى أن توقــف تمامً
ــمية  ــتخدام التس ــية دون اس ــوف الأساس ــواد في الصف ــض الم ــدةً لبع موح

ــات. ــارق المضمــون والمــواد التــي تجــرى لهــا الامتحان القديمــة، ومــع ف

مصر تُرسي بدياً للمترِك: التوجيهيمصر تُرسي بدياً للمترِك: التوجيهي

ــاق  ــرطًا لالتح ــات ش ــام 19555، وب ــر ع ــي« في مص ــان »التوجيه ــر امتح ظه
بالجامعــات المصريــة، حيــث يقــدم الطالــب امتحــان التوجيهــي رغــم حصولــه 
على المتــرك في بلــده لقبــول التحاقــه بالجامعــات المصريــة6، فيتأخــر عامًا أو 
أكثــر. فيمــا بعــد اتفقــت الــدول العربيــة على اعتمــاده، واعتمدتــه الأردن عــام 
1960، وبطبيعــة الحــال فــإن الضفــة الغربيــة كانــت تحــت الحكــم الأردنــي منــذ 
1950، وهــذا يعنــي أن الطلبــة الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة والقــدس 
ــا  ــي، بينم ــام الأردن ــا للنظ ــة وفقً ــة العام ــان الثانوي ــوا لامتح ــرقية تقدم الش
ــوزارة  ــوا ل ــل فخضع ــل المحت ــا في الداخ ــر، أم ــا مِص ــوا إداريً ــزة تبع ــة غ طلب

المعــارف الإســرائيلية وبلديــة الاحتــال.

نظام التوجيهي: سنوي أو فصلي؟ نظام التوجيهي: سنوي أو فصلي؟ 

ــا يُعــرف  ــة أجــري مــن خــال م ــور عميــش7 فــإن امتحــان الثانوي ــا للدكت وفقً
بالنظــام الســنوي مــا بيــن 1968 – 1977، ثــم صــار الامتحــان يجــرى على فترتيــن 
منــذ 1978، واســتمر هــذا الحــال رغــم إعــان الانفصــال عــن الأردن في تمــوز 



ــى الأراضــي الفلســطينية  ــم مــع دخــول الســلطة إل 1988 حتــى عــام 1993، ث
ــة، فأجــري  ــات على نظــام امتحــان الثانوي ــت بعــض التذبذب عــام 1994 حصل
على النظــام الســنوي عــام 1994، بينمــا عــاد عــام 1995 إلــى نظــام الفصليــن، 

ثــم عــاد إلــى النظــام الســنوي منــذ 1996 إلــى يومنــا هــذا8. 

مناهج التوجيهيمناهج التوجيهي

أمــا المناهــج، فحتــى عــام 1959 كان يجــري تدريــس مناهــج الانتــداب ذاتها، ثم 
في 1960 وضعــت الأردن مناهــج أخــرى، مــع العلــم أن نظــام المناهــج المنبثــق 
عــن نظــام التعليــم الأردنــي الصــادر في 1955، أُقــر فقــط عــام 19639، وقــد أثــر 
الوضــع السياســي داخــل الأردن وفي محيطهــا على إرســاء الوضــع التعليمــي. 
ــة  ــة، واللغ ــة الديني ــة10: التربي ــث الآتي ــي المباح ــرع الأدب ــج الف ــملت مناه ش
العربيــة وآدابهــا، واللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا، والتاريــخ العربــي والقضيــة 
الفلســطينية، والتاريــخ العــام، وجغرافيــة البــاد العربيــة، والجغرافيــة العامــة، 
والعلــوم العامــة والرياضيــات العامــة، وعلــم الاجتمــاع والفلســفة، والتي حُذف 
ــا  ــفة. فيم ــاع والفلس ــم الاجتم ــة، وعل ــاد العربي ــة الب ــا: جغرافي ــا لاحقً منه
ــة، واللغــة  ــة الديني ــي: التربي ــرع العلمــي على النحــو الآت ــت مباحــث الف كان
العربيــة وآدابهــا، واللغــة الإنجليزيــة وآدابها، والرياضيــات، والفيزيــاء، والكيمياء، 
والأحيــاء، ومــادة التخصــص العلمــي، والاجتماعيــات )الوطــن العربــي(11، حيــث 

حــذف منهــا لاحقًــا آخــر مبحثيــن.
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اســتمر تدريــس المناهــج الأردنيــة بعــد انفصــال الضفــة الغربيــة عــن الأردن 
ــات  ــة في ثانوي ــج المصري ــة، والمناه ــة الغربي ــات الضف ــام 1988 في ثانوي ع
غــزة، حتــى إقــرار المنهــج الفلســطيني الــذي تخــرج الفــوج الأول مــن دارســيه 

مــن الثانويــة العامــة عــام 2007.

منهج التوجيهي الفلسطيني: تغيرات مستمرةمنهج التوجيهي الفلسطيني: تغيرات مستمرة

كانــت المباحــث الرئيســة في المنهــج الفلســطيني، والتــي تشــترك جميــع 
الفــروع بدراســة مــواد متشــابهة لهــا هــي: التربيــة الإســامية، واللغــة 
ــذي  ــي ال ــة، أضيفــت بعــض المباحــث للفــرع الأدب ــة، واللغــة الإنجليزي العربي
ــا  ــا: القضاي ــخ والجغرافي ــب التاري ــى جان ــانية« إل ــوم الإنس ــه »العل ــق علي أطل
ــة؛  ــة العلمي ــاد، والثقاف ــات، والإدارة والاقتص ــا المعلوم ــرة، وتكنولوجي المعاص
وللفــرع العلمــي إلــى جانــب الرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء: تكنولوجيــا 
المعلومــات، والإدارة والاقتصــاد، والعلــوم الحياتيــة )بديــل الأحيــاء(، كمــا 
أضيفــت فــروع مهنيــة أخــرى مثــل الفندقــي، والاقتصــاد المنزلــي، أمــا الفــروع: 
الزراعــي، والتجــاري، والصناعــي، فهــي فــروع ســابقة مرافقــة للفرعيــن: 

ــانية. ــوم الإنس ــي، والعل العلم

عــام 2012 أضيــف الفــرع الشــرعي إلــى جانــب الفــروع الســبعة الســابقة، أمــا 
عــام 2015 فألغيــت مباحــث: الثقافــة العلميــة للعلــوم الإنســانية، والإدارة 
ــروع. ــة الف ــن كاف ــات م ــا المعلوم ــرع العلمــي، وتكنولوجي ــن الف والاقتصــاد م

عــام2016 13 أُعلــن عمــا سُــمي بنظــام »الإنجــاز« لصفــي الحــادي عشــر والثانــي 
عشــر، حيــث اســتُبدل بمســمى امتحــان الثانويــة أو التوجيهــي اســم امتحانات 
الإنجــاز، حيــث جــرت الامتحانــات تحــت هــذا المســمى صيــف 2017، وقــد أعــاد 
النظــام تســمية فــرع العلــوم الإنســانية إلــى الفــرع الأدبــي، وعُــدل اســم الفــرع 
ــرع  ــة للف ــة العلمي ــث الثقاف ــد مبح ــال«، وأعي ــادة والأعم ــى »الري ــاري إل التج
الأدبــي، وصــارت امتحانــات مبحثــي اللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة للفــرع 
العلمــي تعقــد في جلســة واحــدة فقــط لــكل منهمــا وفقًــا لجــدول امتحانات 
الثانويــة لعــام 2017، كمــا أعيــد إدخــال مبحــث تكنولوجيــا المعلومــات لكافــة 
الفــروع مــع احتســاب 50% مــن عامتــه مــن خــال المهــارات التطبيقيــة في 
مدرســة الطالــب، ولأول مــرة في ذلــك العــام تُعلَــن النتائــج عبر أرقام التســجيل 
دون إظهــار الأســماء والمعــدلات في الصُحــف، كمــا أن دورة الاســتكمال الأولــى، 



ــي تؤهــل الراســبين  ــا لـــ »الإنجــاز« تعقــد في شــهر آب/أغســطس والت وفقً
لالتحــاق مــع دفعتهــم في الجامعــات، بينمــا تعقــد دورة ثانيــة لاســتكمال 
ــا  ــب ملفً ــح كل طال ــن العــام نفســه، ويمن ــون أول/ديســمبر م في شــهر كان
اســمه الإنجــاز مــن مدرســته فيــه رصيــد نقاطــه ونشــاطاته ويُتــرك للجامعــة 

آليــة تقديــره أو احتســابه14.

عــام 2018 أضيــف الفــرع التكنولوجــي لفــروع الثانويــة العامــة، أمــا عــام 2020 
أعيــد اســتخدام مســمى الثانويــة العامــة والتوجيهــي بــدلا مــن الإنجــاز، وفي 
ــم  ــرى تقدي ــة وج ــة الإنجليزي ــة واللغ ــة العربي ــا اللغ ــص مبحث ــام 2021 قُل ع
امتحــان كل منهمــا في جلســة واحــدة فقــط لكافــة الفــروع، وفي 2022 
و2023 أعيــد امتحــان مبحــث اللغــة العربيــة إلــى جلســتين للفرعيــن الأدبــي 
ــة  ــكان في جلســة واحــدة لكاف ــة ف ــا امتحــان اللغــة الإنجليزي والشــرعي، أم
الفــروع مــا عــدا الفــرع الأدبــي، وألغــي الفــرع التكنولوجــي، وذلــك وفقًــا لتتبــع 

جــداول امتحانــات الثانويــة المعلنــة عبــر موقــع وزارة التربيــة والتعليــم.

يمكــن ماحظــة حالــة مــن التخبــط بيــن التغييــر والعــودة عــن التغييــر، رغــم 
ــرؤى،  ــة ال ــةً مــن ضبابي ــرات شــكلية لكنهــا تعكــس حال ــن التغيي ــرًا م أن كثي
وعــدم وجود اســتراتيجيات ســليمة تجمــع بين الإحاطــة بالظروف والاســتجابة 
ــة والمعاصــرة، فالمســألة ليســت مســميات، ولا  ــر، وبيــن الأصال لضــرورة التغيي
ــره  ــروع وإن كان في ظاه ــدد الف ــاً: تع ــن، فمث ــدد الناجحي ــادة ع ــةً لزي حاج
ــر دقــة، ومــع العمــل مــع الطلبــة في  ــا، فهــو مشــكلة كلمــا صــار أكث إيجابيً
ــا ولا يســتقيم  الجامعــات تكتشــف أن فرعًــا مثــل التكنولوجــي ضعيــفٌ مهنيً
ــم الحاســوب أو  ــل عل ــا مث ــا بعــد تخصصً ــب فيم ــات دراســة الطال ــع متطلب م
تكنولوجيــا المعلومــات في الجامعــة، والنتيجــة إلغــاؤه عــام 2022 أي بعــد 4 

ســنوات مــن جعلــه فرعًــا مــن فــروع الثانويــة العامــة.

عــام 2024/2023 مطلــع تموز/يوليــو أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم تعليمــاتٍ 
متعلقــةً بالثانويــة العامــة؛ منها مواءمة كافــة المباحث لتقــدم كل امتحاناتها 
في جلســة واحــدة فقــط، وتصبــح النهايــة الصغــرى، أي عامــة النجــاح، في 
الرياضيــات لكافــة الفــروع 40% مــا عــدا الفرعيــن العلمــي والصناعــي، وكذلــك 
ــا العامــة  ــا عــدا الفــرع العلمــي، أم ــة 40% م عامــة النجــاح للغــة الإنجليزي
القصــوى لكافــة المباحــث فهــي 100%15؛ وهــو مــا يعنــي إلغــاء العامــات 200 

و240 و160 و300 التــي كانــت ســابقًا لعــدد مــن المباحــث.
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يغــدو الحديــث عــن تخفيــض عامــة النجــاح للمــواد هامشــيًا في ظــل ضعــف 
شــامل يُظلّــل العمليــة التعليميــة، فمســألة تحديــث النهايــات الصغرى ليســت 
مشــكلةً عظمــى إن علمنــا أن النهايات الصغــرى كانت حتى التســعينيات %40 
لأغلبيــة المــواد، فالفــارق بيــن القديــم والحديــث يكمــن في نوعيــة الطلبــة 
وإرادتهــم، وطبيعــة الجهــد المبــذول مــن المعلــم والطالــب والمؤسســة 

التعليميــة؛ أي المنظومــة كلهــا.

ــه  ــل ب ــن العم ــط م ــنوات فق ــد 3 س ــاز بع ــام الإنج ــاء نظ ــاً إلغ ــظ مث لناح
ــت  ــي انطلق ــك الت ــادل تل ــة تع ــاء دون زوبع ــرى الإلغ ــد ج )2017 – 2020(، وق
عنــد إعانــه، وكأنــه لــم يكــن، في محاولــة لإخفــاء مواجهــة المشــكلة وتجاوز 
أهميــة التقييــم العلنــي، وليتنــا نــدرك أنــه ليــس من المهــم أن تُســتورد فكرة، 

بــل المهــم فاعليتهــا ومناســبتها للمــكان الــذي أتــت إليــه.

القــرارات الجديــدة وتخفيــض المباحــث والتغيــر المســتمر فيهــا يعيدنــا لطــرح 
ــه  ــل علي ــذي يحص ــي ال ــتوى التعليم ــج، والمس ــاءة في المناه ــألة الكف مس
الطلبــة، والقيمــة التــي يطورهــا ويعظمهــا الطالــب خــال ســنوات دراســته 
الاثنتــي عشــرة ليكــون مؤهــاً بمســتوى طالــب جامعــي. الفــوارق بيــن 
الأجيــال في ازديــاد، والشــكاوى في ازديــاد، وكل ممارســات الــوزارات المتعاقبــة 
ــي، وبالعكــس فإنهــا  ــة الثانويــة العامــة ومخــاوف الأهال ــم تخفــف مــن هال ل

ــة المبالغــة رغــم ضعــف المســتوى والعــبء الأكاديمــي. تنصهــر مــع حال

ــس  ضمــن حالــة التخبــط وعــدم وضــوح الرؤيــة والاســتراتيجية لبناء جيل مؤسَّ
بطريقــة صحيحــة، يمكــن ماحظــة مــرات دمــج وزارة التربيــة والتعليــم مــع 
ــم  ــام 2002، ث ــا ع ــث دُمجت ــى 201916، حي ــذ 2002 إل ــي من ــم العال وزارة التعلي
أعيــد الفصــل بينهمــا عــام 2012، وأعيــد الدمــج عــام 2013، ثــم أعيــد فصلهمــا 
إلــى وزارتيــن عــام 2019، هــذا الفصــل والدمــج مــع مــا رافقــه مــن تغيــرات على 
طبيعــة الثانويــة العامــة من مناهــج، وتقليــص للمناهج، وجلســات الامتحانات، 
ــن  ــة م ــرات لحال ــك مؤش ــذف، كل ذل ــة والح ــروع بالإضاف ــرات على الف والتغي
ــذي يطــرح نفســه: هــل تمتلــك الســلطة الفلســطينية  التشــتت. والســؤال ال
ميزانيــاتٍ مفتوحــةً لــكل هــذه التغييــرات؟ وإن كانــت الإجابــة نعــم، فلمــاذا 
تســتمر أزمــة الرواتــب وكل مــا يرتبــط بالأزمــة الماليــة؟ ومَــن يملــك المســاءلة 



ــة  ــة التعليمي ــم في العملي ــد الضعــف القائ ــة اللعــب التــي تزي ليوقــف مهزل
ضعفًــا؟ وإذا علمنــا أن هنــاك نقصًــا في الكــوادر التعليميــة في ظــل اكتظــاظ 
الصفــوف؛ فكيــف ســتعالج المشــكلة دون الحاجــة لمعلميــن إضافييــن، ممــا 

يعنــي الحاجــة إلــى صــرف رواتــب أخــرى أيضًــا؟! 

ــاع  ــية والأوض ــروف السياس ــإن الظ ــا ف ــبق عرضه ــي س ــات الت في كل المحط
المحيطــة كانــت ذات تأثيــر مباشــر على تطويــر البنيــة التعليميــة أو تغييرهــا، 
وإن كان غايــة الُمنــى أن يكــون لنــا مناهجنــا الخاصــة فــإن الأزمــات السياســية 
ــي  ــب- الت ــة الروات ــة -أزم ــات المالي ــن-، والأزم ــات والمعلمي ــات النقاب -إضراب
ــاب  ــع غي ــتقرار م ــة الاس ــا حال ــطينية تفقده ــلطة الفلس ــا الس ــي منه تعان
ــول في أي  ــذه الدخ ــة كه ــع حال ــتقيم م ــي لا يس ــريعية؛ وبالتال ــة التش الجه
مغامــرات؛ بــل لعــل الخيــار الأفضــل كان الإبقــاء على النظــام التعليمــي الســائد 
رغــم كل مســاوئه إلــى حيــن تحقيــق حالــة اســتقرار سياســي مهيــأ لتغييــرات 

في كافــة المجــالات الازمــة.

اعتماد شهادة التوجيهياعتماد شهادة التوجيهي

ــكات في  ــة أي مش ــة العام ــهادة الثانوي ــرك، أو ش ــهادة المت ــه ش ــم تواج ل
الاعتمــاد الدولــي للقبــول في الجامعــات في الــدول المختلفــة، حتــى عــام 
ــن  ــطينيين م ــة الفلس ــاع الطلب ــة إخض ــة الألماني ــررت الحكوم ــث ق 2021 حي
كافــة فــروع الثانويــة باســتثناء الفرعيــن العلمــي والأدبــي إلى ســنة تحضيرية 
ــة  ــت شــهادة الثانوي ــادة -بعــد أن كان ــى ســنة اللغــة المعت ــة إل أخــرى إضاف
ــا  ــة دول أوروب ــري على بقي ــذا يس ــق-، وه ــل دون عوائ ــطينيين تقب للفلس

ــا. ــه فلســطينيون مقيمــون في أوروب ــا لمــا تداول وفقً

هــذه المشــكلة تحيلنــا إلــى مشــكلة تضخــم عامــات الثانويــة وارتفــاع 
ــد ربايعــة المحاضــر في  ــل17 أجــراه د.خال ــا لتحلي المعــدلات فــوق 90%، ووفقً
الجامعــة العربيــة الأمريكيــة بجنيــن حــول مشــكلة التضخم في عامــات 2021 

ــة. ــات على المعــدل الحقيقــي للطلب ــغ 10 عام ــادةً تبل ــه يقــدر زي فإن

وإن أردنــا تجــاوز الأرقــام فقــد يلمــس الأكاديميــون في الجامعات الفلســطينية 
مســتويات الطلبــة واســتحقاقهم للنجــاح في الثانويــة العامــة، حيــث إن 
التعليــم الجامعــي مخيّــرٌ بيــن  أن يقــوم بــدوره في التقويــم والتقييــم وإعطاء 
الطلبــة مــا يســتحقونه فعــاً، أو أن ينصهــر مــع منظومة الفشــل ويمــارس دورًا 



ــل مــن  فاســدًا في إعطــاء مَــن لا يســتحق مــا لا يســتحق. هــذا الضعــف الُمرَحَّ
مرحلــة إلــى مرحلــة يبــدأ مــن ســنوات الدراســة الأولــى، فمظاهــر كثيــرة تنبــئ 

عــن الضعــف ليــس أولهــا نتيجــة الثانويــة العامــة، ولا نظــام الشــهادة.

التوجيهي هل من بديل؟التوجيهي هل من بديل؟

تســتخدم شــهادة الثانويــة العامــة لتقييــم الطلبــة وقيــاس مــدى كفاءتهــم 
ــة  ــة في الجامع ــدرات الطلب ــة، فق ــات معين ــول تخصص ــم لدخ ــة له المؤهِل
هــي امتــداد لقدراتهــم ومهاراتهــم وثقافتهــم التــي ســبق تزويدهــم بهــا أو 

حصولهــم عليهــا بالرعايــة والتوجيــه مــن البيــت أو المدرســة أو غيــر ذلــك.

قديمًــا، كان نخبــةٌ مــن الطلبــة مــن يتأهلــون لشــهادة المتــرك، ويحصــل عليها 
نخبــة توجههــم المباحــث التــي اختاروهــا للدراســة في حقــول معينــة، أمــا 
ــع  ــى المرفّ ــع حت ــا الجمي ــدم له ــة يتق ــة العام ــإن الثانوي ــوم في 2023 ف الي
ــن  ــن لا يتقــن المهارتي ــراءة ومَ ــة والق ــن يتقــن الكتاب ــى آخــر، مَ ــن صــف إل م
أو الفاقــد لإحداهمــا، مَــن يرغــب بالدراســة ومَــن لا يرغــب، مَــن لديــه طمــوح 
لتخصــص ومَــن ليــس لديــه ذلــك الطمــوح، الأميــن والغشــاش، وهــذا يعنــي 

ضعــف أســلوب التقييــم.

ــة  ــل المنظوم ــم، وتره ــي القائ ــع السياس ــل الوض ــيطة في ظ ــة بس بموازن
ــةً بعــدد التخصصــات  ــة مقارن ــاد البطال ــا، وازدي ــة بضعــف مخرجاته التعليمي
ــدد  ــاد ع ــا، وازدي ــطين وخارجه ــل فلس ــة داخ ــات المتاح ــة والجامع الأكاديمي
ــي  ــال، وه ــدى الاحت ــل ل ــوق العم ــى س ــة إل ــة العام ــن الثانوي ــربين م المتس
المشــكلة الأكثــر أهميــة مــن التغييــر المســتمر لنظــام الثانويــة العامــة؛ فــإن 
الحديــث عــن بديــل لنظــام التوجيهــي مجــرد ترف لا يمتلــك المقومــات، فنحن 
بحاجــة لإعــادة تأهيــل منظومــة التعليــم، وبحاجــة لوســيلة تقييــم وتأهيــل 
لقبــول الطلبــة في الجامعــات، وبحاجــة لرؤيــة واســتراتيجية ناظمــة تقــود 
كل ذلــك وتحقــق اختراقًــا يــردم الهــوة أو يقللهــا، بحيــث تتحمــل تبعــات ذلــك 

كل الجهــات بمــا فيهــا الُأســر الفلســطينية.

المبالغة طارئ أم سِمة؟المبالغة طارئ أم سِمة؟

ذكــرتُ فيمــا ســبق أن التغييــرات التــي طــرأت على نظــام الثانويــة لــم تســهم 



في الواقــع في تخفيــف حالــة التوتــر التــي تعيشــها العائــات التــي لديهــا 
طالــب/ة في الثانويــة العامــة.

تعيــش غالبيــة عائــات الطلبــة في الثانويــة حالــةً مــن التأهــب تســبق عــام 
ــغ بــه مــن دورات للمناهــج قبــل العــام الدراســي  الثانويــة بالاســتعداد المبال
وأثنــاءه، وتحمّــل نفســها تكاليــف الأســاتذة الخصوصييــن، وتبالــغ في مســألة 
الهــدوء والغــذاء، وتُضبــط ســاعات العائلــة بمواعيــد هــذا الطالــب، حتــى لــو 

كانــت مبالغــة شــكلية لمواكبــة توتــر المجتمــع والمحيــط.

هــذه المبالغــة ذاتهــا تجدهــا في الاهتمام بالعامــات في مراحــل مبكرة، ومن 
ثــم الاحتفــال بالتخــرج مــن كل صــف دراســي حتــى الروضــة، ومقارنــات الأقــران 
ــة ممتــدة وكأنهــا منافســة بيــن الأمهــات،  ــو منهــا بيــت أو عائل التــي لا يخل
لتنســحب حتــى في شــكل انتظــار النتائــج، وتعزيــل البيــوت، وتجهيــزات مــا 

قبــل النتائــج مــن توزيعــات، ومفرقعــات، ومابــس.

ــى المبالغــة في النتائــج؛ في تعظيــم  المبالغــة الاســتهاكية المنســحبة إل
ــةً  ــون مبالغ ــا تك ــل، ربم ــةً في ردود الفع ــل، مبالغ ــم الفش ــاح أو تعظي النج
متوهمــةً، ولكنهــا تقــود إلــى مــا نــراه مــن مظاهــر »جنونيــة«، شــاهدنا بعضها 

مــع إعــان النتائــج لهــذا العــام في 20 تموز/يوليــو.

ــا يحتفــل النــاس بالإنجــازات التعليميــة، لكــن المبالغــة سِــمة  ــا وحديثً قديمً
العصــر الاســتهاكي الــذي نعيــش فيــه، أمــا حالــة التوتــر فيبــدو أنهــا حالــة 
متوارثــة بســؤال عــدة أجيــال، إلا أن شــكلها وحجمهــا تغيــر كحــال كل شــيء، 
ــاء  ــة الأبن ــن نتيج ــق م ــر والقل ــن زاد التوت ــم الوالديْ ــا زاد تعلي ــه كلم ــد أن وأج

-ربمــا-.

ــي،  ــدارس التعليم ــف أداء الم ــة، وضع ــف الطلب ــم ضع ــه رغ ــا أن ــق هن المقل
ــم يُقلــل مــن درجــة التوتــر العائلــي  وتقليــص المــواد المســتمر؛ إلا أن هــذا ل
المصاحــب للثانويــة، ولــم يمنــح العائــات الاطمئنــان بنجــاح أبنائهــم؛ وهــذا 
قــد يشــير إلــى ضعــف ثقــة الآبــاء بــأداء الأبنــاء، أو ضعــف الثقــة بالمنظومــة 

ــة. التعليمي

ينســجم مــع طبيعــة العصــر الــذي نعيــش فيــه التقليــل مــن منســوب التوتــر، 
والتعامــل مــع النجــاح والفشــل بمرونــة أكبــر، فالثانويــة العامــة هــي فرصــة 
ومحطــة لا تنتهــي معهــا الحيــاة، لكــن، في بنيتنا الثقافيــة لا يمكننــا التصالح 
أو التســامح مــع الفشــل؛ بــل كثيــرًا مــا تركنــا مَــن يفشــل وحــده دون دعــم، 



ــد،  ــكر الجه ــل بش ــادة، ب ــه بالإع ــة ل ــة فرص ــط بإتاح ــس فق ــا لي ــم هن والدع
والتحفيــز، وفتــح أبــوابٍ أخــرى لاســتثمار الطاقــات المتنوعــة.

ــي،  ــتقرار سياس ــا على اس ــا م ــل يومً ــى نحص ــة حت ــذه الحال ــتمر ه ــا تس ربم
ــن كل  ــتفيد م ــة تس ــة مأمول ــة تعليمي ــم، وبيئ ــح القي ــافي يصح ــر ثق وتغيي
ــا أن نتوقــف عــن مســيرة  ــك الحيــن علين التجــارب الســابقة، ولكــن حتــى ذل
ــود  ــا يع ــي فيم ــل دور الأهال ــم أن تفعّ ــة والتعلي ــط، وعلى وزارة التربي التخب

ــة. ــة المبالغ ــط حال ــر ويضب ــة التوت ــف حال ــع وتخفي بالنف
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